المحاضرة الرابعة عشرة

مملكة بني الأحمر في غرناطة ونهاية الحكم الإسلامي في الأندلس
635 – 897هـ .
استمرت الدولة الموحدية التي ستضطلع بمهمة الية في المغرب تواجه القوى الناهضة حتى سنة 668هـ اختتمت حياتها لترثها دولة بني مرين موحدين والمرابطين من قبلهم .
تلا ضعف السلطة الموحدية في الأندلس ضياع العديد من قواعده. زيادة على عدم توفر القوة الكافية لمواجهة اسبانيا النصرانية المتنامية التي كثيرا ما كانت تتحد لتوجه سويا ضربة للأندلس, كان تلك مهمة شاقة وجد عسيرة, لكن الأمل بها قائما والنفوس متطلعة والامكانية متوفرة. 
(ابن هود) : أول شخصية اندلسية ظهرت في الميدان كانت من أسرة بني هود (اصحاب سرقسطة) انه ابو عبدالله محمد بن يوسف بن هود الجذامي الذي لُقب بأمير المسلمين سيف الدولة والمتوكل على الله . كان يسكن مدينة مرسية ومن الأجناد فيها, حيث بدأ نشاطه سنة 625هـ , دخلت تحت طاعته عدة مدن أندلسية: مرسية وقرطبة و اشبيلية وغرناطة ومالقة والمَرِية وغيرها. 
كان قليل المبالاة تغلب على تحركه الخفة والاستعجال. لذلك خسر بعض المعارك اصطدم مع ملك قشتالة  فرَّانده ووالده ملك ليون الفونش التاسع, عمل ابن هود على انهاء سلطان الموحدين في الأندلس, ووقف في وجه الأخطار الاسبانية النصرانية إلا انه لم يستطع الاحتفاظ بما سيطر عليه  في الأندلس لشدة استعجاله في الأمور وطلبه في لقاء العدو من غير استعداد, وهزم في عدد من المعارك ضد اسبانيا الشمالية النصرانية , حتى سقطت بعض القواعد الأندلسية وأهمها قرطبة حيث حاصرها ملك (قشتالة فراندة) فردلند الثالث وتأهب أهلها للدفاع عنها وطلبوا الغوث من ابن هود ولكنه تخلى عنها وتركها لمصيرها المؤلم. في وقت واحد كانت الاندلس تواجه هجوم عدد من ملوك اسبانيا النصرانية. حين بدأت الأندلس تجتاز هذه الظروف كانت اسبانيا النصرانية تزداد قوة على حساب الأندلس وتتقارب وتتحد سلطاتها لحرب الأندلس. 
استمر حصار قرطبة عدة أشهر كانت قوات قشتالة قد احتلت بعض أبراج المدينة ودافع أهلها عن مدينتهم المسلمة أروع دفاع, لكن الحصار كان قاسيا مما أرهق المدافعين الذين اضطروا للتسليم ودخل الجيش القشتالي فرطبة في شهر شوال سنة 633 هـ.
(ابن الأحمر) : لم يكن ابن هود وحده في الميدان إذ كان ينافسه أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر, الملقب الشخ والغالب بالله. وتوفي ابن هود في مدينة المرية أوائل سنة 635هـ وهو يستعد لإنقاذ بلنسية مع أميرها أبي جميل زيان .
استطاع ابن الاحمر تكوين قوة احتفظت ببعض المناطق في جنوب الاندلس وتأسيس مملكة غرناطة (الاندلس الصغرى) وورثه بعد وفاته أبناء أسرته في حكم هذه المملكة حتى سقوطها بجيش الملكين الكاثوليكيين فراندة ملك أرغون وإزابيل ملكة قشتالة وليون بعد حصار طويل, خربت من خلاله المزارع والمحاصيل وتضور الناس جوعا وقطعوا كل أمل, كان ذلك سنة 897 هـ. 
نشأتها 
ظهر ابن الأحمر في الظروف المذكورة واجتمع حوله الأعوان ليحتفظوا بما يمكن من مدن الأندلس النتبقية, متمثلة في مملكة غرناطة. ابن الأحمر هو : أبو عبد الله الغالب بالله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خميس بن نصر بن قيس الخزرجي. يرجع نسبه 
ولد هذا القائد في ارجونه احد حصون قرطبة سنة 591هـ وهو عامل الأرك دخلت في طاعته مدن كثيرة لا سيما في وسط الأندلس سنة 630هـ ثم كانت بيعته اميرا لغرناطة سنة 635هـ وكانت مناطق أخرى قد دخلت تحت سلطان ابن هود شرقي الأندلس وكذلك غرناطة. ولكن بوفاة ابن هود زال اكبر منافس لابن الأحمر ودخلت غرناطة في طاعته ثم استدعي إليها فدخلها في أواخر رمضان 635هـ . أصبحت مدينة غرناطة حاضرة المملكة, وانضمت إليها مناطق أندلسية أخرى منها مناطق جنوب الأندلس وشرقها.
ضمت غرناطة أيام بني الأحمر الطرف الجنوبي من الجزيرة الأندلسية جنوب نهر الوادي الكبير إلى البحر المتوسط حيث الجزيرة الخضراء وجبل طارق ومن لورقة في ولاية مرسية شرقا إلى البحر المتوسط ومن الشمال حتى قلعة يحصب في ولاية جيان إلى شذونة في ولاية قادس غربا شملت ثلاثة ولايات كبيرة ولاية غرناطة في الوسط وفيها العاصمة غرناطة . وولاية المرية في الشرق. وولاية مالقة في الجنوب والغرب .
هذه المنطقة التي استطاع الاحتفاظ بها نفر من رجال الأندلس بقيادة محمد بن الأحمر مدى قرنين ونصف, بقية عمر سلطات المسلمين في الأندلس . وكان شعار بني الأحمر لا غالب إلا الله. 
ولقد اعتبر من الغرائب استمرار مملكة غرناطة رغم صغرها وقلة عدد سكانها محافظة على ما بقي للمسلمين من سلطان سياسي ووجود حضاري معطاء.
ثبات غرناطة وأسبابه
لم يكن من الميسور على مملكة غرناطة البقاء كل نلك المدة قرنين ونصف, في تلك الظروف. حتى لقد كان ذلك مثارا للدهشة والاستغراب لعديد من الباحثين المحدثين. ووجه الغرابة أن دولة بهذا الحجم اليسير, من المساحة والأعداد البشرية ومع تلك الضخامة من التكاليف والتضحيات, تواجه القوة العددية والإمكانيات الواسعة لدى دول اسبانيا النصرانية, التي جعلت كل واحدة منها منفردة أو متحدة مهاجمة مملكة غرناطة هدفا في المقدمة, كلها تعد العدة وتضع الخطط. 
ولكن لا بد لهذا الثبات من أسباب, نحاول التعرف عليها أو على بعضها, في النواحي الجغرافية والتاريخية والبشرية :
1/ إن قوة العدو وتفوقه ووجود عوامل في داخل الأندلس مكنته من اغتنام الظروف لتنفيذ مشاريعه باقتطاع أجزاء من الأندلس كانت المناطق والحصون ثم القواعد الأندلسية الأقرب إليه هي اول ما يلقى هذا المصير خلال تقدمه . إن ما ضمته مملكة غرناطة كان ابعد مكانا عن الوقوع في يد عدو الأندلس فهي ابعد عن تناوله مع مناعة في الموقع. بجانب قربها من عُدْوة المغرب وعدم وجود خط معادي أمام مسلمي غرناطة يقف حائلا دون الاستعانة بأخوتهم في المغرب وبقية الشمال الأفريقي .
 
2/ إن موقع مملكة غرناطة في الزاوية الجنوبية لشبه الجزيرة الأندلسية التي تبدو منقطعة حيث البحر من الجنوب والعدو من الشمال لم يدعها تعيش طوال سنيها بل كان الإخوة في المغرب لا يتأخرون عن عون إخوانهم الأندلسيين طالما جاهدوا صفا واحدا لدرء الخطر .
3/ بعد الذي جرى للأندلس من سقوط عديد من قواعده في المدة بقيت في بعضها أعداد من المسلمين تحت الحكم النصراني سمي هؤلاء: (المدجنون) احتملت مدن اخرى نفس المصير لكن البعض القليل نصرت بحملات عديدة ضد المسلمين وكان كثيرا من المسلمين يهجرون مدينتهم حين تسقط ليلتحقوا بمدينة مازالت الكلمة فيها من سلطان المسلمين. 
ولما قامت مملكة غرناطة وبعد ان لاح لمسلمي الاندلس شبح الفناء اعتبروها ملاذا به يحتمون اليه يلجأون فامتلأت غرناطة بأهل المهارات والكفايات من النساء والرجال والذين برعوا في كل ميدان حربيا كان او مدنيا ومن هؤلاء رجال الحرب والدفاع الاشداء الذي صمموا على الوقوف والاستعداد والتضحية في حين انه كان في داخل غرناطة طاقات بشرية من هذا اللون المبدعين في كل المجالات 
 
4/ ولعل السبب الحقيقي في الإبقاء على غرناطة القوية وحية طوال هذه الفترة الزمنية التزامها بالإسلام وهو الذي جمع هذه الطاقات ودفعها للوقوف مجتمعة والاستعداد للبذل ورفع الهمم . 
مجريات الأحداث التالية في شبه الجزيرة الأندلسية :
1/ ظهور الوباء الكبير سنة 749هـ وهذا المرض الكبير انتشر في الأندلس ومناطق أخرى في العالم الإسلامي وحول البحر المتوسط وكان قد بدأ ظهوره في ايطاليا وقد كتب عنه ابن الخطيب في مؤلفه مقنعة السائل عن المرض الهائل كما ألف عنه شاعر المرية احمد الأنصاري مؤلفه تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد .
تجهز ملك قشتالة الفونش الحادي عشر سنة 750هـ للاستيلاء على جبل طارق وحاصرهم إلا أن المرض المذكور فشا في هذا الجيش وكان الفونش من ضحاياه قال الله تعالى : (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) فكان لابد من فك الحصار وانقذ الله جبل طارق من شرهم .
واستمرت قشتالة على سياستها من العبث في الأراضي الأندلسية ناقضة للعهود لكن صلحا عقد بين الأندلس وبين ملك أرغون بطرة بن شانجة فساد السلام والأمن في ربوع غرناطة وازدهرت نهضة عامة خلال سنوات أبي الحجاج يوسف الأول وخلفه ابنه محمد الخامس الغني بالله .
عقد صلح بين غرناطة وبين أرغون قشتالة خلال حكم الغني بالله ثم ابنه محمد السادس الذي تولى الحكم سنة 797هـ ثم جرت صدامات بين غرناطة وقشتالة خسرت فيها غرناطة بعض القواعد والثغور واستولت عليها قشتالة بالحرب وسقط جبل طارق بيد القشتاليين سنة 867هـ وهذا يعتبر ضربة عنيفة لمسلمي غرناطة مما يحول دون وصول الإمداد من عدوة المغرب للأندلس .
فتح المسلمون العثمانيون القسطنطينية سنة 857هـ بقيادة السلطان محمد الفاتح فكان له اثر في زيادة نشاط اسبانيا النصرانية لمهاجمة الأندلس ساعد على ذلك سوء الأحوال الداخلية التي كانت تجتازها غرناطة وكان لابد ان تسير الاندلس الى نهايتها التي وصلتها فعلا في موعد لا يتأخر كثيرا إن كان عن الذي تم فيه يوم غربت شمس الأندلس وزال سلطان المسلمين السياسي وتلاه وترتب عليه زوال وجودهم الحضاري والبشري
تم اتحاد قشتالة وأرغون سنة 884هـ بزعامة الملكية الكاثوليكية وكان قد تم الزواج بينهما قبل ذلك بعشر سنين . حوالي هذا الوقت بدأت مفاوضات مع غرناطة حيث طلب إلى سلطانها أبي الحسن شروط ثقيلة . انذر السفير القشتالي الذي جاء إلى غرناطة لهذا الغرض لكن لم يكن ليستعد الاستعداد المناسب ويسلك السلوك المطلوب .
وفي محرم سنة 887هـ هاجم فراندة زوج ازابيلا ملكة قشتالة غرناطة واستولت جيوشه بعد مقاومة باسلة على مدينة الحمه جنوب غرب غرناطة فأمعنوا في أهلها قتلا .
ثم زحف ملك قشتالة على مدينة لوشة وحاصرها لكن حاميتها الإسلامية دافعت عنها دفاعا مجيدا بقياد الشيخ علي العطار وكان في الثمانين من عمره . 
تولى حكم غرناطة أواخر سنة 887 هـ محمد الحادى عشر بن علي (أبو عبدالله الصغير), وفي سنة 888هـ خاض حاكم غرناطة محمد الحادي عشر بن علي معركة ضد جيوش قشتالة انتصر فيها المسلمون ثم قاد جيشا اتجه به نحو قرطبة وانتصر في بعض المعارك لكنه اسر في معركة عند قلعة اللسانة جنوب شرق قرطبة . 
وفي سنة 891هـ هاجم جند قشتالة مدينة لوشة ولم تصمد أمامه فاستسلمت بشروط لصالح قشتالة وبناء على ذلك اخذ ملك قشتالة يشدد الضربات على المدن الأندلسية ويرهقها حصارا وحربا وكان مما حدث في بلنسيه أن كان العدو يخرب ما حول غرناطة من المحاصيل و الزروع وكان البقية الباسلة المتفانية من فرسان الأندلس وجندها في كل ذلك يبذلون أرواحهم . 
سقوط غرناطة 
جرت أحداث تتضمن كثيرا من التفصيلات وقامت مفاوضات لجأ العدو خلال ذلك إلى التحريش و التضريب بين المسلمين وإذكاء الفتنة وبعد حصار شديد بمدينة غرناطة انتهى الحال بتسليمها .
وتم توقيع معاهدة التسليم بين حاكم غرناطة محمد الحادى عشر بن علي وبين ملك قشتالة 21 محرم سنة 897هـ وفي الثاني من ربيع الأول من سنة 897هـ استولى النصارى على قصر الحمراء بعد أن استوثقوا من أهل غرناطة بنحو 500 من الأعيان رهناً و خوفاً من الغدر وكانت الشروط (سبعة وستين) منها تأمين الصغير والكبير من النفس والأهل والمال , وابقاء الناس في اماكنهم ودورهم وعقارهم , ومنها اقامة شريعتهم على ما كانت ولا يحكم احدا عليهم الا بشريعتهم , وان تبقى المساجد كما كانت وكذلك الاوقاف وان لا يدخل النصارى دار مسلم ولا يغصبوا احدا , والا يولى على المسلمين الا مسلم او يهودي ممن يتولى عليهم من قبل سلطانهم , والا يؤخذ احدٌ على ذنب غيره وان لا يقهر من اسلم على الرجوع للنصارى ودينهم , وان من تنصر من المسلمين يوقف اياما حتى يظهر حاله ويحضر له حاكم من المسلمين وآخر من النصارى ,فإن ابى الرجوع الى الاسلام تمادى على مااراد ولا يعاتب على من قتل نصرانيا ايام الحرب , ولا يؤخذ منه ما سلب من النصارى ايام العداوة ,ويسير المسلم في بلاد النصارى آمنا في نفسه وماله ,ولا يمنع مؤذن ولا مصلي ولا صائم ولا غيره من امور دينه ,ومن ضحك منه يعاقب ... إلخ 
لكن ختام هذه المأساة الأندلسية لم يكن بهذا الشكل السريع بل كانت دونه دماء ودموع وحسرات وأحداث وتضحيات من كل لون قدمها المسلمون الأندلسيون دفاعا عن عقيدتهم الإسلامية التي هي أغلى من كل شيء أما الطغيان الأعمى الذي استعمل كل وسيلة في حرب    
لا مبرر لها ضد من أحسنوا إليه معاملة ووفروا له حضارة وأثاروا الأرض خيرا وعمروا المكان إنسانية بعقيدة الإسلام القويمة وشريعته الربانية السمحاء وتعاليمها النقية فما تعلموا منها بل رفضوا خيرها . 
تلت ذلك محن أخرى قاساها مسلمو الأندلس حتى قضي على الحكم الإسلامي في الأندلس بل قضي على وجودهم البشري وعلى عقيدتهم وكل ما يتصل بهم اللهم إلا بقايا رماد تفلتت من المخالب وهي عنيدة أما من الناس – ان وجد – فتلك اخرى عجيبة ان تبقى تسكن القلب عقيدة قال الله تعالى ( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ) والله اعلم .
